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  : الملخص
یعُدّ ابن بادیس رائد النھّضة الإصلاحیة في الجزائر، وقد استند في ذلك إلى العلم      

وبذل وسعھ لتبصیر الناّس بأھمیتھ وآداب حملتھ  بما كان یبثھّ في دروس التفسیر، وتأتي 
ھذه الدراسة لتبرز ذلك؛ حیث أوضحت جملة من فضائل العلم التي ركّز ابن بادیس على 

ثّ القرآن على العلم، وكونھ میراث النبوة، وأساس الإصلاح ومصدر ح: نشرھا ومنھا
الأخلاق وقوام الملك وسبیل الارتقاء، ولن یتحقق ذلك إلاّ إذا توفرت جملة من الآداب في 

الإخلاص �، والاعتماد على التثبت والاستدلال، مع الحرص : المعلّم والمتعلّم ومنھا
لعطف، مع بذل العلم ونشره  والتزام بالصمت عند على التواضع والاتصاف بالرّحمة وا

  .تلقیھ وعدم التوقف عن طلبھ
Abstract:  
Ibn Badis is considered to be the pioneer of reformist 
Renaissance (Nahda) in Algeria.He depended on knowledge and 
did his upmost to illustrate to people the importance of 
knowledge and the ethics of its holders through the lessons of 
tafseer (Quran interpretation) that he was broadcasting. The 
present study aims to highlight this aspect by showing the virtues 
of knolwedge that Ibn Badis focused on and promoted, including 

                                                        
 . المرسل المؤلف -1
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the following: promoting the Quran toscience, being the 
inheritance of prophecy, the basis of reform, the source of ethics, 
the strength the governance, and the way for advancement. This 
will not be achieved unless a set of ethics in both teacher and the 
learner is respected. This includes: sincerity to Allah, verification 
and inference, taking care to humility and compassion, while 
disseminating knowledge, observing silence, and continuing the 
request for more knowledge. 

  : مقدّمة
إن الحمد �، نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، 
ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضِل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا 

 صلى الله علیھ وسلمرسولھ إلھ إلاّ الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده و
  :وبعد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیمًا كثیراً 

فیعُدّ الشیخ ابن بادیس رمزا من رموز الإصلاح في الجزائر ورائد نھضتھا 
في العصر الحدیث، فقد تمكن من إیجاد تفاعل بین النص القرآني والمتلقي بالاعتماد 

وتعتمد على وسائل تعلیمیة على منصة إصلاحیة خاصة بھ، تنطلق من واقع صعب 
بسیطة؛ حیث كانت دروس التفسیر التي یلقیھا بالجامع الأخضر بقسنطینة بذرة من 
بذور الإصلاح التي غرسھا، ورغم أنھّ لم یصلنا منھا إلاّ الیسیر، إلاّ أنّ ذلك القدر 

ات كافٍ  لبیان عنایة الشیخ بالعلم في مسیرتھ النھضویةّ، وقد امتلأت المكتبات بدراس
عدیدة حول منھجیتھ في التربیة والتعلیم، غیر أنّ ھذا البحث یأتي لبیان أھمّیة العلم 

  .وآدابھ في تفسیره

ولا یخفى على المطّلع على التراث الإسلامي كثرة المؤلفات في فضائل 
العلم، غیر أنّ الإنسان ابن بیئتھ ویـتأثر أكثر بلغة عصره، ویعُدّ ھذا من أھم الأسباب 

  .عتني لجمع شتات ھذا الموضوع في تفسیر ابن بادیسالتي دف

بیان أھمیة العلم في تجربة :  على إشكالیة أساسیة ھي ویطمح البحث للإجابة
  :ابن بادیس الإصلاحیة؟ ویتفرّع عن ھذا التساؤل الأساس تساؤلات فرعیة أھمھا

العلم التي أشار وما آداب  ما أھمیة العلم عنده؟ ما  مفھوم العلم عند ابن بادیس؟ -1
  إلیھا ابن بادیس في تفسیره؟
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  :وأما عن أھمّیة ھذا الموضوع، فتتمثل أساسا فیما یلي
نیل العلم والانتفاع بھ یتوقف على لزوم آدابھ، وما لا یتمّ الواجب إلاّ بھ فھو  -1

  . واجب
الاشتغال بجمع كلام الأعلام في قضایا مھمّة یعود بفائدة قصوى على الباحث  -2

  .قارئوال
وللإجابة عن الإشكالات المطروحة، والوصول إلى تجلیةّ الأھمّیة المرجوّة  

  : جاءت خطة البحث كالتالي
بینّت فیھا سبب اختیار الموضوع، والإشكالات التي یعالجھا، إضافة إلى  :مقدمة

  . الأھمیة التي یبُرزھا، مع بیان الخطة المعتمدة؛ للوصول إلى النتائج المطلوبة
  وضّحت فیھ مفھوم العلم عند ابن بادیس: مھیديمطلب ت

   تناولت فیھ أھمیة العلم في تفسیر ابن بادیس: المطلب الأول
  تطرّقت فیھ إلى آداب العلم في تفسیر ابن بادیس : المطلب الثاني

  .    خلصت في الأخیر إلى خاتمة ضمّنتھا أھم النتائج، مع تسجیل بعض التوصیات
  العلم عند ابن بادیسمفھوم : مطلب تمھیدي

قبل بیان أھمّیة العلم وآدابھ من خلال تفسیر ابن بادیس، یسُتحسن بیان مفھوم 
العلم عنده؛ حتى یتضح المقصود من العلم الذي یدعو إلیھ ویُرغّب في التزام آدابھ، 

     :وإلیك تفصیل ذلك

لكََ بھِِ عِلْمٌ إِنَّ وَلاَ تقَْفُ مَا لیَْسَ : تطرق ابن بادیس عند تفسیر قولھ تعالى
إلى مفھوم العلم،  ،]36: الإسراء[ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَئكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً 

والعلم إدراك جازم مطابق للواقع عن بینّة، سواء أكانت تلك البیّنة حساًّ : "حیث قال
على المُؤثرّ، والصنعة على الصانع، فإذا ومشاھدة، أو كانت برھاناً عقلیاً كدلالة الأثر 

لم تبلغ البیّنة بالإدراك رتبة الجزم فھو ظن؛ ھذا ھو الأصل، ویطُلق العلم أیضاً على 
ما یكاد یقارب الجزم ویضَْعف فیھ احتمال النقیض جداً كما قال تعالى عن إخوة 

، ]81: یوسف[ كُنَّا للِْغَیْبِ حَافظِِینَ  وَمَا شَھِدْناَ إلاَِّ بمَِا عَلمِْناَ وَمَا :یوسف علیھ السلام
فسمى القرآن إدراكھم لما شاھدوا علما؛ً لأنھّ إدراك كاد یبلغ الجزم لانبنائھ على ظاھر 
الحال، وإن كان ثمّ احتمال خلافھ في الباطن؛ لأنھّ احتمال ضعیف بالنسّبة لما 

  .)1("شاھدوه



  حسین شرفة/ د.أ – أمینة بن قدیدح 
  

  

 2020 ماي - 24: العدد                                                                              376

 یقیدّه بنوع دون آخر، بل انطلاقا من تعریف ابن بادیس للعلم یتضح أنھّ لا
یعتبر كل ما كان مبنیاّ على الإدراك الجازم أو مقاربا لذلك فھو من قبیل العلم، 
والمتتبع لآثار الشیخ ابن بادیس، ومنھا ما جُمع في تفسیره یقف على وضوح ھذا 
 المفھوم؛ فالعلمّ في منظوره شامل لكل العلوم الناّفعة، سواء ما تعلقّ بعلوم الدین أو

  :علوم الدنیا أو علوم اللسّان، ومن الأمثلة التي تؤكد ذلك ما یلي

فاحذر كل " :توجّھ بنصیحة إلى المسلم الجزائري وكان ممّا ضمنھ فیھا قولھ
مُتعیلم یزُھدّك في علم من العلوم، فإنّ العلوم كلھا أثمرتھا العقول لخدمة الإنسانیة 

علماء الإسلام بالتحسین والاستنباط ما وخدم  ودعا إلیھا القرآن بالآیات الصریحة،
عُرف منھا في عد مدنیتھم الشرقیة والغربیة حتى اعترف بأستاذیتھم علماء أوربا 

  .)2("الیوم

فكلامھ ھذا یبینّ نظرتھ الواسعة إلى مفھوم العلم، وأنّ القرآن دعا إلى كل ما 
ي ترید أن تزُھدّ في العلوم یثُمر الخیر للإنسانیةّ، فھو بذلك یعالج المفاھیم المعوجّة الت

الدنیویةّ، وقد أظھر في تفسیره أھمیتّھا واعتناء علماء الإسلام بھا أیام حضارتھم حیث 
بقدر ما تكثر معلومات الإنسان ویصح إدراكھ لحقائقھا ولنسبھا ویستقیم تنظیمھ : "قال

وم لھا؛ تكثر اكتشافاتھ واستنباطاتھ في عالمي المحسوس والمعقول وقسمي العل
بوا كتب الأمم  والآداب، وھذا كما كان العرب والمسلمون أیام بل قرون مدنیتھم؛ عرَّ
إلى ما عندھم ونظروا وصححوا واستدركوا واكتشفوا، فأحیوا عصور علم من كانوا 
قبلھم وأناروا بالعلم عصرھم ومھدّوا الطریق ووضعوا الأسس لما جاء بعدھم، فأدُّوا 

نیة أعظم خدمة تؤدیھا لھ أمة في حالھا وماضیھا ومستقبلھا، لنوع الإنسان بالعلم والمد
وكما نرى الغرب في مدنیتھ الیوم، ترجم كتب المسلمین فعرف علوم الأمم الخالیة 
التي حفظتھا العربیة وأدّتھا بأمانة، وعرف علوم المسلمین ومكتشفاتھم فجاء ھو أیضاً 

من أیامھا الأولى إلى عھده وثمرة بمكتشفاتھ العجیبة التي ھي ثمرة علوم الإنسانیة 
تفكیره ونظره فیھا، وقد كانت مكتشفاتھ أكثر من مكتشفات جمیع من تقدمھ ــ  كما 
كانت مكتشفات صدر ھذا القرن أكثر من مكتشفات عجز القرن الماضي ــ لتكاثر 

من المعلومات، فإنّ المكتشفات تضُمُّ إلى المعلومات فتكثر المعلومات فیكثر ما یعقبھا 
ــ أكثر  المكتشفات على نسبة كثرتھا، وھكذا یكون كل قرن ــ ما دام التفكیر عمّالاً 

وإذا كثرت  ...معلومات ومكتشفات من الذي قبلھ، فإذا قلتّ معلوماتھ قلتّ اكتشافاتھ،
معلوماتھ وأھمل النظّر فیھا بقي حیث ھو جامداً، ثم لا یلبث أن تتلاشى من ذھنھ تلك 

ة حتى تقلّ أو تضمحلّ؛ لأن المعلومات إذا لم تتعاھد بالنظّر زالت المعلومات المھمل
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من الحافظة شیئاً فشیئاً، وھذا ھو طور الجمود الذي یصیب الأمم المتعلمة في أیامھا 
  . )3("بسقوطھا -بسنة الله - الأخیرة عندما تتوافر الأسباب العمرانیة القاضیة

أن ابن بادیس ینوّه   -كاملةالتي آثرت أن أسوقھا  -یتضح من ھذه الفقرة 
بالعلوم الناّفعة ویدعو إلى ضرورة تفعیلھا، ویعتبر التخلي عن النّظر فیھا سبیلا 

  .للجمود المؤذن بفناء العمران وسقوط الحضارات

وإدراكا منھ لما وصل إلیھ الغرب من التقدّم في علوم التكنولوجیا، فقد حثّ 
إنّ الذي یحمل علم : "جاربھم وفي ذلك یقولعلى ضرورة تعلمّ لغاتھم للاستفادة من ت

المدنیةّ العصریةّ الیوم ھو أوربا، فضروري لكلّ أمة ترید أن تستثمر ثمار تلك العقول 
الناّضجة وتكتنف دخائل الأحوال الجاریة، أن تكون عالمة حیةّ من لغات أوربا، وكل 

العالم، مطروحة في أمة جھلت جمیع اللغّات الغربیةّ فإنھّا تبقى في عزلة عن ھذا 
صحراء الجھل والنسیان من الأمم المتمدّنة التي تتقدّم في ھذه الحیاة بسرعة لم یسبق 

أنّ مقدار كلّ أمة في اللحّوق والتخلّف  -والواقع شاھد -لھا مثیل، ممّا لا یرتاب فیھ 
ا یظھر واضح.  )4("بركب المدنیةّ بنسبة كثرة وقلةّ انتشار لغة فیھا من لغات الغرب

أنّ ھدف الشیخ ابن بادیس من وراء الدعوة إلى تعلمّ اللغات الأجنبیةّ إنمّا ھو التمكن 
من العلوم التكنولوجیا، وذلك باعتبار تمكن الغرب منھا، وما لا یتمّ الواجب إلى بھ 

  . فھو واجب

ممّا سبق یتضح أنّ مفھوم العلم عند ابن بادیس یشمل كل ما یعود بالمنفّعة 
فما أھمّیة العلم عنده؟ ھذا ما سیأتي بیانھ في المطلب . ة بصورة عامةعلى الإنسانیّ 

  .الموالي

  أھمیة العلم في تفسیر ابن بادیس: المطلب الأول
المتتبع لتفسیر ابن بادیس یقف على عنایتھ في مواطن كثیرة ببیان أھمیة  

وانطلاقا من كلامھ المتفرّق في بیان ذلك یمكن حوصلتھ في مجموعة من العلم، 
   : النقاط، وھذا ما سأبیّنھ فیما یلي

  :حث القرآن الكریم على العلم -أولا
مما یؤكد أھمّیة العلم أنّ القرآن حثّ علیھ، وھذا ما نوّه بھ ابن بادیس في 

وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا : لقولھ تعالى تفسیره واھتمّ ببیانھ في مناسبات عدیدة، فعند تفسیره
 إنِْ ھذََا إلاَِّ إِفْكٌ افْترََاهُ وَأعََانھَُ عَلیَْھِ قوَْمٌ آخَرُونَ فقَدَْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا  وَقاَلوُا أسََاطِیرُ 
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لِینَ اكْتتَبََھاَ فھَِيَ تمُْلىَ عَلیَْھِ بكُْرَةً وَأصَِیلاً  قلُْ أنَْزَلھَُ  مَاوَاتِ  الأْوََّ الَّذِي یعَْلمَُ السِّرَّ فِي السَّ
، تناول بیان بعض أوجھ صدق ]6-4 :الفرقان[ وَالأَْرْضِ إِنَّھُ كَانَ غَفُورًا رَحِیمًا

القرآن، ومنھا ما تعلق بالناّحیةّ العلمیة؛ إذ أخُبروا بأمور لم یكن النبيّ لیعلمھا، خاصة 
أوضح فیھ عنایة " ترغیب" فصلا بعنوان وأنھّ أميّ لا یقرأ ولا یكتب، وبعدھا عقد

قد دعانا الله إلى العلم ورغّبنا فیھ في غیر ما آیة، : "القرآن بالعلم وممّا جاء فیھ ما یلي
وأعلمنا أنھّ خلق لنا ما في السموات وما في الأرض جمیعاً، وأمرنا بالنّظر فیما خلقھ 

رآن واشتمل علیھا، وكان ذلك من لنا، وأعلمنا ھنا أنّ ھذه المخلوقات أسرار بینّھا الق
حجّتھ العلمیة على الخلق، فكان في ھذا ترغیب لنا في التقصي في العلم والتعمق في 
البحث؛ لنطلّع على كل ما نستطیع الاطلاع علیھ من تلك الأسرار؛ أسرار آیات 

، الأكوان والعمران، وآیات القرآن، فنزداد علماً وعرفاناً، ونزید الدین حجة وبرھاناً 
فقھنا الله . ونجني من ھذا الكون جلائل ودقائق النعم، فیعظم شكرنا للرب الكریم المُنعم

فالمتأمل في كلام ابن بادیس . )5("في كتابھ، ووفقنا إلى الاھتداء بھ والسیر على سننھ
یتضّح لھ تركیزه على بیان اعتناء القرآن بكل علم نافع، فإلى جانب الاطلاع على 
آیات القرآن، ذكر الاطلاع على آیات الأكوان والعمران، وجعل ذلك سبیلا للازدیاد 

  . من العلم والإیمان

وَقاَلَ یَا أیَُّھاَ النَّاسُ عُلِّمْناَ مَنْطِقَ  وَوَرِثَ سُلیَْمَانُ دَاوُودَ : قولھ تعالى معوحین وقف _ 
، ساق بعنوان ]16: النمل[ الطَّیْرِ وَأُوتِیناَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إنَِّ ھذََا لَھوَُ الْفَضْلُ الْمُبِینُ 

یذكر الله تعالى لنا في شأن ھذا النبي الكریم ما أعطاه من : " ما یلي" ترغیب واقتداء"
من عظیم الأشیاء؛ ترغیباً لنا في طلب العلم والسعي في تحصیل علم وما مكّنھ منھ 

كل ما بنا حاجة إلیھ من أمور الدنیا، وتشویقاً لنا إلى ما في ھذا الكون من عوالم 
الجماد وعوالم الأحیاء، وبعثا لھممنا على التحلي بأسباب العظمة من العلم والقوة، 

سنن ملك النبوة، فقد كان سلیمان علیھ  وحثاً لنا على تشیید الملك العظیم الفخم على
السلام نبیاًّ، وما كان ملكھ ذلك إلاّ بإذن الله ورضاه، فھو فیما ذكره الله من أمره قدوة 

یلاُحظ . )6("وأي قدوة، مثل سائر الأنبیاء والمرسلین علیھم الصلاة والسلام أجمعین
ما یحُتاج إلیھ من أمور أنّ الكلام السابق ساقھ للترغیب في طلب العلم، بل وفي كل 

الدنیا، فھو بذلك یُعلي من ھمم المخاطبین لینُجح مشروعھ الإصلاحي القائم على 
  .التربیةّ والتعلیم

  



  أھمیة العلم وآدابھ في تفسیر ابن بادیس                                                                         
  

  

 379                                                                                  مجلة الإحیاء

  :العلم میراث النبوة - ثانیا
اھتم الإمام ابن بادیس في تفسیره ببیان ھذا الوجھ الذي یوضّح أھمیة العلم 

وَوَرِثَ سُلیَْمَانُ دَاوُودَ وَقاَلَ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ عُلِّمْنَا : وعلوّ شأنھ، فعند تفسیر قولھ تعالى
: " ، قال]16/ النمل[ مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَأوُتِیناَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إنَِّ ھذََا لَھوَُ الْفَضْلُ الْمُبِینُ 

قُوا أنھّم یخرجون من الدنیا دون أن یعَْلَ  -علیھم الصلاة والسلام -من میزة الأنبیاء
إناّ «: بشيء منھا، فلا یورثون دیناراً ولا درھماً وإنّما یوُرّثون العلم، وفي الصحیح

، فلم یرث سلیمان من داود مالاً وإنّما )7(»معاشر الأنبیاء لا نوُّرث، ما تركناه صدقة
ورث ما نوّه بھ من العلم والملك، وما دلّ علیھ ذلك من النبوة، وقد خصّصھ الله بذلك 

؛ أي "وقد خصّصھ الله بذلك دون بقیة إخوتھ: "والمقصود بقولھ. )8("یة إخوتھدون بق
خصّ ذكر العلم على بقیةّ النّعم تشریفا لھ وإعلاء لمكانتھ، وقد أورد القرطبي في 

خُیرّ سلیمان علیھ السلام بین العلم والمال والملك فاختار : "تفسیره عن ابن عباس قال
ومع ذلك فإن شكر داود وسلیمان كان مُتجّھا أكثر  .)9("ھالعلم فأعطي المال والملك مع

وَلَقدَْ آتیَْناَ دَاوُودَ وَسُلیَْمَانَ عِلْمًا وَقَالاَ  :إلى ما خصّھما الله بھ من العلم، قال تعالى
لَناَ عَلىَ كَثِیرٍ مِنْ عِباَدِهِ الْمُؤْمِنِینَ  ِ الَّذِي فضََّ : بیضاوي، قال ال]15: النمل[ الْحَمْدُ ِ�َّ

وفیھ دلیل على فضل العلم وشرف أھلھ؛ حیث شكرا على العلم وجعلاه أساس "
  .)10("الفضل ولم یعتبرا دونھ ما أوتیا من الملك الذي لم یؤت غیرھما

وقف ابن بادیس  ،]3: یس[ إِنَّكَ لمَِنَ الْمُرْسَلِینَ  :وعند تفسیر قولھ تعالى
وقفة لیبینّ وظیفة العلماء، مبرزا أنّھم ورثة الأنبیاء، مؤكدا على ماھیة ما ورثوه منھم 

العلماء ورثة الأنبیاء، وما ورث الأنبیاء دیناراً ولا ": "اقتداء"حیث قال بعنوان 
یتضح من العنوان الذي ساقھ قصده من ھذه . )11(... "درھماً، وإنّما ورثوا العلم

مات؛ إذ یسعى إلى حمل النفّوس على الإقتداء بالأنبیاء لیكون لھا حظ وافر من الكل
  .میراث النبوة المتمثلّ في العلم

  :وھو الطریق الموصل للارتقاء العلم میزة الإنسان - ثالثا
یعتبر ابن بادیس العلم میزة الإنسان على غیره من العجماوات، وقد أوضح 

  :ذلك في مواطن عدیدة منھا
بَنَّھُ عَذَاباً شَدِیدًا: عند تفسیر قول سلیمان عن الھدھد   ،]21: النمل[ لأَعَُذِّ

 :بینّ ابن بادیس دقة فھم ابن عباس رضي الله عنھ؛ إذ فسّر قول سلیمان علیھ السلام
بأنّ المقصود بذلك نتف ریشھ، ثم أوضح ـ أي ابن بادیس ـ أنھّ لیس في } لأعذبنھ{
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، وإنّما فھم ابن "العذاب الشدید"خصوص نتف الریش من لفظ الآیة ما یفُھم  منھ 
وأئمة من التابعین ذلك بالنّظر العقلي والاعتبار؛ فإنّ نتف  -رضي الله عنھ -عباس

ریشھ یعُطّل خاصیة الطیران فیھ، فیتحول من حیاة الطیرّ إلى حیاة دواب الأرض، 
عقوبة في الدنیا، فلھذا وذلك نوع من المسخ، وقد علم أن المسخ في القرآن أشنع 

والإنسان خاصیتھ : "وبعد أن أوضح ھذا قال. فسروا العذاب الشدید بنتف الریش
من العلم فقد  -فرداً أو جماعة -التفكیر في أفق العلم الواسع الرحیب، فمن حَرم إنساناً 

حرمھ من خصوصیة الإنسانیةّ، وحوّلھ إلى عیشة العجماوات، وذلك نوع من المسخ، 
فكلامھ ھذا فیھ بیان لمكانة العلم باعتباره . )12(!"اب شدید، وأيّ عذاب شدید؟فھو عذ

میزة الإنسان، كما أنّ فیھ إشارة إلى واقعھ المتمثلّ في جنایة الاستعمار الفرنسي 
بإصداره للقوانین التي تقضي بحرمان الأھالي من التعلیم، فالشیخ یتخذ من دروسھ 

ص من كل القیود المحیطة بھا لتسلك سبیل العلم وسیلة لاستنھاض الھمم حتى تتخلّ 
، وقد ردّ على الذي رسمھ كمنھج إصلاحي تربوي لا تتحقق میزة الإنسان إلا بھ

مغالطات الاستعمار الذي حاول جاھدا أن یصوّر كل حركة سخط أو تذمّر من الشعب 
ذلك مقالا  الجزائري ضده، على أنّ الباعث علیھا إنّما ھو الجوع والبطالة، فكتب في

ضمّنھ أھم ما یسعى إلیھ الجزائریون وعلى  ،)13("لیس الخبز كل ما نرید" :بعنوان
وكما ربانا الإسلام ھذه . .". :رأس ذلك العلم الذي ھو میزة الإنسانیّة، حیث قال

التربیة من ناحیة الغداء، فقد ربانا تربیةّ أخرى من نواحي أخرى؛ ربانا على محبة 
والرّغبة فیھما والتلھفّ على ما فات منھما والاحترام لمن كان لھ حظ العلم والمعرفة 

 یا قوم إننا نرید الحیاة وللحیاة خلقنا وأنّ الحیاة لا تكون بالخبز وحده فھناك ما....فیھما
علمتم من مطالبنا العلمیةّ والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، وكلھّا ضروریات في 

فھو یعتبر العلم أساس للحیاة وقد ، )14("وریتھا للحیاةالحیاة ونحن نفھم جیدا ضر
 .)15(... "لا حیاة إلاّ بالعلم : " صرّح بذلك حین قال

وأوضح في موطن آخر أنّ الحیوان یمتاز عن الجماد بالإدراك، ویمتاز 
الإنسان عن سائر الحیوان بالعقل، وعقلھ ھو القوة الرّوحیة التي یكون بھا التفكیر؛ 

نظره في معلوماتھ التي أدرك حقائقھا وأدرك نسب بعضھا لبعض إیجاباً  وتفكیره ھو
وسلباً، وارتباط بعضھا ببعض نفیاً وثبوتاً، وترتیب تلك المعلومات بمقتضى ذلك 
الارتباط على صورة مخصوصة؛ لیتوصل بھا إلى إدراك أمر مجھول، فالتفكیر 

: ثم قال. ما دام مفكراً  اكتشاف المجھولات من طریق المعلومات، والمُفكر مكتشف
ولما امتاز الإنسان عن سائر الحیوان بالعقل والتفكیر؛ امتاز عنھ بالتنقل والتحّوّل في "
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أطوار حیاتھ ونظُم معیشتھ بمكتشفاتھ ومستنبطاتھ؛ فمن المشيّ على الأقدام إلى 
 وبقي سائر الحیوان على الحال التي خُلق علیھا دون أي. التحلیق في الجوّ، مثلا

انتقال، وبقدر ما تكثر معلومات الإنسان ویصح إدراكھ لحقائقھا ولنسبھا، ویستقیم 
تنظیمھ لھا تكثر اكتشافاتھ واستنباطاتھ في عالمي المحسوس والمعقول، وقسمي العلوم 
والآداب، وھذا كما كان العرب والمسلمون أیام، بل قرون مدنیتّھم؛ عرّبوا كتب الأمم 

ححوا واستدركوا واكتشفوا؛ فأحیوا عصور علم من كانوا إلى ما عندھم ونظروا وص
قبلھم، وأناروا بالعلم عمرھم، ومھدوا الطریق ووضعوا الأسس لما جاء بعدھم، فأدوا 
لنوع الإنسان بالعلم والمدنیة أعظم خدمة تؤدیھا لھ أمة في حالھا وماضیھا 

م باعتباره أساس التقدّم فتأمل كلامھ ھذا ففیھ الحثّ على العلم والتعلّ . )16("ومستقبلھا
  .والرّقي وبھ حصول الرّفعة والسناء

  :العلم أساس الصلاح وتحقیق العزّة والأخلاق -رابعا
یعتبر الشیخ ابن بادیس العلم أحد أھم ركائز تحقیق صلاح الإنسان حین 
ربطھ بصلاح العقیدة وصلاح الخلق، وقد أشار إلى ذلك في معرض تفسیره لقولھ 

ابِینَ غَفوُرًا :تعالى  رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِمَا فِي نفُُوسِكُمْ إِنْ تكَُونُوا صَالِحِینَ فَإِنَّھُ كَانَ لِلأْوََّ
صلاح الإنسان وفساده إنمّا یقاسان بصلاح نفسھ : "، حیث قال]25:الإسراء[

وفسادھا، وإنّما رقیھّ وانحطاطھ باعتبار رقيّ نفسھ وانحطاطھا، وما فلاحھ إلاّ 
یكون بالعقائد الحقةّ  - بمعنى النفس -وصلاح القلب ... ئھا، وما خیبتھ إلاّ بخبثھابزكا

والأخلاق الفاضلة، وإنّما یكونان بصلاح العلم وصحة الإرادة، فإذا صلحت النّفس ھذا 
الصلاح صلح البدن كلھ، بجریان الأعضاء كلّھا في الأعمال المستقیمة، وإذا فسدت 

فسد البدن، ... ناحیة الخلق أو ناحیة العلم أو ناحیة الإرادة  النفّس من ناحیة العقد أو
    .)17("وجرت أعمال الجوارح على غیر وجھ السداد

فصلاح العلم  عند ابن بادیس من أسس صلاح النّفس وبھ  قوامھا، وفساده  
من أخطر أسباب فساد النفّس والبدن، وإیمانا منھ بھذا المنطلق فقد دعا إلى إصلاح 

لن یصلح المسلمون حتى : " م باعتباره أساس النھضة الإصلاحیة، حیث قالالتعلی
یصلح علماؤھم؛ فإنّما العلماء من الأمّة بمثابة القلب إذا صلح صلح الجسد كلھّ وإذا 
فسد فسد الجسد كلھّ، وصلاح المسلمین إنمّا ھو بفقھھم الإسلام وعملھم بھ، وإنمّا 

ا كان علماؤھم أھل جمود في العلم وابتداع في یصل إلیھم ھذا على ید علمائھم، فإذ
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العمل فكذلك المسلمون یكونون، فإذا أردنا إصلاح المسلمین فلنصلح علماءھم، ولن 
  .)18(..."یصلح العلماء إلاّ إذا صلح تعلیمھم

ویرى الشیخ ابن بادیس أنّ استثمار ما في الكون من مدّخرات لا یتحقق إلا 
فكان ذلك أساس عزّتھم، ولن یتحقق للخلف عزّ إلاّ إذا  بالعلم، وھو ما أدركھ سلفنا

سلكوا نفس المسلك، وقد استشفّ الشیخ ھذه القاعدة وھو یتدبر قول الله جلّ ثناؤه من 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَیعَْلمَُ مَا  :سورة النمل ِ الَّذِي یخُْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّ ألاََّ یسَْجُدُوا ِ�َّ
تشویق القرآن إلى علوم : "، حیث كتب بعنوان]25:النمل[ ا تعُْلِنوُنَ تخُْفوُنَ وَمَ 

من أسالیب الھدایة القرآنیة إلى العلوم الكونیة، أن یعرض علینا " :ما نصھ" الأكوان
القرآن صوراً من العالم العلوي والسفلي في بیان بدیع جذّاب، یشوقنا إلى التأمل فیھا 

نا ما خبأه في السموات والأرض لنشتاق إلیھ، والعمق في أسرارھا، وھنا یذكر ل
وننبعث في البحث عنھ، واستجلاء حقائقھ ومنافعھ بدافع غریزة حب الاستطلاع، 
ومعرفة المجھول، وبمثل ھذا انبعث أسلافنا في خدمة العلم واستثمار ما في الكون إلى 

م إلاّ إذا أقصى ما استطاعوا، ومھدوا بذلك السبیل لمن جاء بعدھم، ولن نعز عزّھ
  . )19("فھمنا الدین فھمھم وخدمنا العلم خدمتھم

فھم الدین، وخدمة العلم، : فقد أرجع الإمام العزّة إلى عاملین مھمین ھما
ولكي یرُسّخ ھذه القاعدة في الأذھان، فقد عاد فأكدھا عند حدیثھ عن قول الھدھد 

؛ ]22:النمل[ جِئْتكَُ مِنْ سَبإٍَ بِنبَإٍَ یقَِینٍ أحََطْتُ بمَِا لمَْ تحُِطْ بھِِ وَ  :لسلیمان علیھ السلام
ابتدأ الھدھد جوابھ معتزاً بما أحاط : "ما یلي" عزة العلم وسلطانھ"حیثّ ساق بعنوان 

بھ من العلم متجملاً بما حصّل منھ، مظھراً لارتفاع منزلتھ بھ، متحصناً بھ من 
ر علمھ وإعلان اختصاصھ من إظھا -علیھ السلام -العقاب، ولم تمنعھ عظمة سلیمان

إنّ : "وما أورده في ھذا الموضع ذكره ابن القیمّ حیث قال. )20("بھ  دون سلیمان
سلیمان لما توعّد الھدھد بأن یعذّبھ عذابا شدیدا أو یذّبحھ إنمّا نجا منھ بالعلم وأقدم علیھ 

إنمّا جرّأه علیھ  خبرا، وھذا الخطاب أحََطْتُ بمَِا لمَْ تحُِطْ بھِِ  :في خطابھ لھ بقولھ
العلم وإلاّ فالھدھد مع ضعفھ لا یتمكّن من خطابھ لسلیمان مع قوّتھ بمثل ھذا الخطاب 

  .)21("لولا سلطان العلم

وقد أدرك ابن بادیس أنّ صلاح الإنسان وعزّتھ لن یتحققا إلاّ بالعلم والأخلاق 
ھوَُ  :قال تعالى ، كماصلى الله علیھ وسلموھما خلاصة المھمة التي بعُث بھا نبینا 

یھِمْ وَیعَُلِّمُھمُُ الْكِتاَبَ وَا یِّینَ رَسُولاً مِنْھمُْ یتَْلوُ عَلیَْھِمْ آیاَتھِِ وَیزَُكِّ لْحِكْمَةَ الَّذِي بعََثَ فِي الأْمُِّ
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، فالتزكیةّ التي تتضمن التحلي ]2: الجمعة[ وَإنِْ كَانُوا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ 
فاضلة والتخلي عن الأخلاق الرذیلة لن تتحقق إلاّ بالعلم الناّفع؛ إذ أنھّ بالأخلاق ال

وَلاَ تقَْفُ مَا لیَْسَ لكََ  :أساس الأخلاق، وھذا ما أكده ابن بادیس عند تفسیر قولھ تعالى
مْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلئَكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً  حیثّ  ،]36:لإسراءا[ بھِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

العلم " :ومما جاء فیھ قولھ ،"العلم والأخلاق" :ترجم لھذه المسألة بعنوان دال ھو
الصحیح والخلق المتین ھما الأصلان اللذان ینبني علیھما كمال الإنسان، وبھما 
یضطلع بأعباء ما تضمنتھ الآیات المتقدمة من أصول التكلیف، فھما أعظم مما 

ھ علیھما، فجيء بھما بعده؛ لیكون الأسلوب من باب الترقي من تقدمھما من حیث توقف
الأدنى إلى الأعلى، ولمّا كان العلم أساس الأخلاق قدُّمت آیتھ على آیتھا تقدیم الأصل 

  .)22("على الفرع

  العلم وحده الإمام المتبع في الحیاة في الأقوال والأفعال والاعتقادات -خامسا
وَلاَ تقَْفُ مَا  :في معرض تفسیره لقولھ تعالىھذا العنوان ساقھ ابن بادیس 

العلم : ، ثم بینّ بعده ما یتعلق بمراتب الإدراك وھي ]36:الإسراء[ لیَْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ 
بما فطُر علیھ من الضعف  -ولما كان الإنسان: "والظّن والوھم والشك، ثمّ قال

تھ على شكوكھ وأوھامھ، وعلى كثیراً ما یبني أقوالھ وأفعالھ واعتقادا -والاستعجال
ظنونھ حیث لا یكتفي بالظّن، وفي ھذا البناء الضرر والضلال؛ بینّ الله تعالى لعباده 
في محكم كتابھ أنھّ لا یجوز لھم ولا یصح منھم البناء لأقوالھم وأعمالھم واعتقاداتھم، 

؛ أي لا مولا تقف ما لیس لك بھ عل: إلاّ على إدراك واحد وھو العلم، فقال تعالى
تتبع ما لا علم لك بھ، فلا یكن منك اتباع بالقول أو بالفعل أو بالقلب لما لا تعلم، فنھانا 
عن أن نعتقد إلاّ عن علم أو نفعل إلاّ عن علم، أو نقول إلاّ عن علم، فما كل ما نسمعھ 

عن وما كل ما نراه نطوي علیھ عقد قلوبنا، بل علینا أن ننظر فیھ ونفكر، فإذا عرفناه 
بینّة اعتقدناه، وإلاّ تركناه حیث ھو في دائرة الشكوك والأوھام أو الظنون التي لا 
تعُتبر، ولا كل ما نسمعھ أو نراه أو نتخیلھ نقولھ، فكفى بالمرء كذباً أن یحدث بكل ما 

بل علینا أن نعرضھ على محك الفكر، فإن صرنا منھ .سمع، كما جاء في الصحیح، 
فیھ آداب القول الشرعیة، ومقتضیات الزمان والمكان والحال، على علم قلناه مراعین 

وما حدث قوم بحدیث لا تبلغھ عقولھم إلاّ كان  - بما یفھمون فقد أمرنا أن نحُدّث الناّس
وإلاّ طرحناه، ولا كل فعل ظھر لنا نفعلھ، بل حتى نعلم حكم الله تعالى  -علیھم فتنة

وإذا كان من المباحات نظرنا  ...ھ وضرهفیھ؛ لنكون على بینّة من خیره وشره ونفع
في نتائجھ وعواقبھ ووازنا بینھا، فإذا علمنا بعد ھذا كلھ من أمر ذلك الفعل ما یقتضي 
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 -إذا تمسكنا بھذا الأصل الإسلامي العظیم -فعلھ فعلناه وإلاّ تركناه، فلا تكون عقائدنا
  . )23("ا إلاّ سداداً إلاّ حقاً، ولا تكون أقوالنا إلاّ صدقاً، ولا تكون أفعالن

انطلاقا من الكلام السابق یتضح جلیاّ أنّ الشیخ ابن بادیس جعل العلم ھو  
الضامن لسداد الأقوال والأفعال والاعتقادات، وكلماتھ ھذه إنّما ھي توجیھات تربویةّ 
یتخذھا وسیلة لمعالجة واقع النّاس؛ حیث شاع في زمانھ جُملة من الأفكار والخرافات 

  .التي سیطرت على العقول البالیة
  :العلم أساس بناء المُلك -سادسا

إنّ المتابع لأحداث التاریخ  الجزائري في أربعینیات  القرن الماضي؛ یقف 
على مدى إذلال الاستدمار الفرنسي للجزائریین على جمیع الأصعدة، وقد عایش ابن 

التفسیر موجّھة  بادیس ھذه المعاناة عن كثب، فكانت كلماتھ التي یلقیھا في درس
لمعالجة ھذه الأوضاع، وقد قرّر في مناسبات عدیدة أنّ العلم أھم ماُ ینال بھ المُلك 

وَلقَدَْ آتیَْناَ دَاوُودَ وَسُلیَْمَانَ عِلْمًا : وتتحقق بھ العزّة والتمكین، فعند تفسیر قولھ تعالى
لَناَ عَلىَ كَثِیرٍ  ِ الَّذِي فضََّ ، تطرق إلى ]15:النمل[ مِنْ عِباَدِهِ الْمُؤْمِنِینَ وَقَالاَ الْحَمْدُ ِ�َّ

قد ابتدأ الحدیث عن الملك : "عنایة القرآن بالعلم وتقدیمھ على سائر النعّم، حیث قال
العظیم بذكر العلم، وقُّدمت النّعمة بھ على سائر النّعم، تنویھًا بشأن العلم وتنبیھاً على 

الدنیا والأخرى، وأنھّ ھو الأساس لكل أمر من أنھّ ھو الأصل الذي تنبني علیھ سعادة 
أمور الدین والدنیا، وأن الممالك إنما تنبني علیھ وتشُاد، وأن المُلك إنمّا ینظم بھ 
ویسُاس، وأنّ كل ما لم یُبن علیھ فھو على شفا جُرف ھار، وأنھّ ھو سیاج المملكة 

حم بھ فھي عرضة ودرعھا، وھو سلاحھا الحقیقي وبھ دفاعھا، وأن كل مملكة لم تُ 
  :للانقراض والانقضاض، قال أبو الطیب المتنبي

  وَالطَّعْنُ عِنْدَ مُحِبِّیھِنَّ كَالْقبُلَِ ... أعَْلىَ الْمَمَالكِِ مَا یبُْنىَ عَلىَ الأسََلِ          

نعم إنّ محبي الممالك الصادقین في محبتھا والذین تصلح لھم ویصلحون لھا، 
بیلھا الموت، ویكون الطعن عندھم مثل القبُل على ثغور ھم الذین یستعذبون في س

الحسان، فأما الممالك التي تبنى على السیف فبالسیف تھُدم، وما یشاد على القوة 
فبالقوة یُؤخذ، وإنّما أعلى الممالك وأثبتھا ما بنُي على العلم وحمي بالسیف، وإنّما یبلغ 

شاعر الرجولة  -ھ، ولكن أبا الطیبالسیف وطره ویؤثر أثره، إذا كان العلم من ورائ
لا یرى أمامھ إلاّ الحرب، وآلات الطعن  -والبطولة، شاعر المعارك والمطامع
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واستولت نشوة الغلب والظفر  وقد غمرتھ لذة الانتصار -والضرب، فلا یمكن أن یقول
  .)24("إلاّ ما قال -على لبھ وخیالھ

على القوة المادیةّ ویعتبره  فكلامھ ھذا یوضّح وبصورة جلیةّ أنھّ یقدم العلم
أساسھا الذي تستقیم علیھ، وفي ذلك استنھاض للعزائم حتى تتغذى من لقاح العلم، فإذ 

  .تحرّر العقل تحرّر البدن

وخلاصة ھذا المطلب أنّ ابن بادیس كان حریصا على بیان أھمیة العلم  وھو       
عنایة القرآن الكریم بالعلم، یفسر الآیات التي تشیر إلى ذلك، واعتمادا علیھا بینّ 

وكیف جعل الاطلاع على آیات الله في الآفاق والأنفس سبیلا للازدیاد من العلم 
والإیمان، كما حرص على تعمیق الصلة بالأنبیاء علیھم الصلاة والسلام بالاقتداء بھم 

نیل والاشتغال بمیراثھم، وأكّد على أنّ العلم أساس الرقي والتقدّم وبھ صلاح الأمة و
الأخلاق الحسنة، وأنھّ السبیل المتبع في الأقوال والأفعال والاعتقادات وھو أساس قیام 

  .الأمم والحضارات

ھذه جملة من فضائل العلم المبثوثة في تفسیر الشیخ ابن بادیس لخصتھا في ستة      
عناصر متكاملة تبرز أھمیة العلم في صلاح الإنسان ودوره في البناء الحضاري، 

تكتمل الصورة یحسن بنا الإحاطة بآداب العلم كما حددھا  الشیخ ابن بادیس ؟  ولكي
  .وھو ما سیأتي ذكره في المطلب الموالي

  آداب العلم: المطلب الثاني
لا یمكن أن تتحقق أھداف العلم وتظھر فوائده، إلاّ إذا أحیط  بجملة من 

ھذا المطلب تأكید على  الآداب، وقد ركّز ابن بادیس على بیان ذلك في تفسیره، وفي
ذلك، غیر أنھّ تجدر الإشارة أن ھذه الآداب التي ضمّنتھا في ھذا المطلب، منھا ما 
ساقھ ابن بادیس تحت عناوین دالة علیھا، ومنھا ما جمعتھ من كلامھ المتضمن لھا، 

  :وكان العنوان من تصرفي، وفیما یلي بیان ذلك

  إرادة وجھ الله -أولا
یتحلى بھ الساعي في طریق العلم، الإخلاص � تعالى؛ إذ أنھّ  أول ما ینبغي أن   

: ، وقد بینّ ابن بادیس ھذا الأمر عند تفسیر قولھ تعالى)25(شرط أساس لقبول أي عمل
وَمَنْ أرََادَ الآْخِرَةَ وَسَعَى لَھاَ سَعْیھَاَ وَھوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَِكَ كَانَ سَعْیُھُمْ مَشْكُورًا 
العامل في أمر تعبدي كالصلاة والصدقة والحج والعلم، : "، حیث قال]19:الإسراء[
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فھذا إذا لم یرد الآخرة أصلاً فھو موزور غیر مشكور، وفیھ جاء حدیث أبي ھریرة 
إنّ أول الناس یقُضى «: یقول صلى الله علیھ وسلمسمعت رسول الله : في الصحیح قال

: فما عملت فیھا؟ قال: نعمھ فعرفھا، قال یوم القیامة علیھ رجل استشھد فأتي بھ فعرفھ
ثم . كذبت، ولكنك قاتلت لأن یقال جريء، فقد قیل: قال. قاتلت فیك حتى استشھدت

أمر بھ فسحب على وجھھ حتى القي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمھ وقرأ القرآن، 
تھ وقرأت تعلمت العلم وعلم: فماذا عملت فیھا؟ قال: فأتي بھ فعرفھ نعمھ فعرفھا قال

كذبت، ولكنك تعلمت العلم لیقال عالم، وقرأت القرآن لیقال ھو : قال. فیك القرآن
ثم أمر بھ فسحب على وجھھ حتى ألقي في النار، ورجل وسّع الله . قارىء، فقد قیل

فما عملت فیھا؟ : قال. علیھ وأعطاه من أصناف المال كلھ، فأتي بھ فعرفھ نعمھ فعرفھا
كذبت، ولكنك : قال. ل تحب أن ینفق فیھا إلاّ أنفقت فیھا لكما تركت من سبی: قال

وھذا » ثم أمر بھ فسحب على وجھھ ثم ألقي في النار: فقد قیل. فعلت لیقال ھو جواد
أن یفعل العبادة لیقُال إنھّ مطیع، وما دخل الریاء : الذي كان من ھؤلاء ھو الریاء وھو

قال رسول الله : أبي ھریرة في الصحیحفي عبادة إلا أحبطھا، ولو كان قلیلا؛ لحدیث 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل : قال الله تبارك وتعالى«: صلى الله علیھ وسلم

وإشراك غیره معھ صادق بالقلیل . »عملا أشرك فیھ معي غیري تركتھ وشركھ
  .)26("والعامل المرائي موزور غیر مشكور. والكثیر، فلا فرق بینھما في الإحباط

لاحظ أنّ الشیخ ابن بادیس ركز في بیانھ لخطورة الریاء على أحادیث المُ 
صحیحة؛ لیكون الوقع شدیدا على النفوس فتبتعد عن ھذه الآفة التي تحول دون تحقیق 
المطلوب، ویعتبر تحقیق الإخلاص في النفوس وزرع العقیدة الصحیحة أھمّ ركیزة 

قصد كان واضحا في آثاره العِلمیة في البناء الإصلاحي للشیخ ابن بادیس، وھذا الم
  .والعَملیةّ

  أن یتحلى ناقلھ بالتثبت والاستدلال مع حسن البیان - ثانیا
أكّد ابن بادیس على ھذه الصفات عند تفسیره لقول الھدھد لسلیمان علیھ 

: ، حیث قال]22: النمل[ أحََطْتُ بمَِا لمَْ تحُِطْ بھِِ وَجِئْتكَُ مِنْ سَبإٍَ بِنَبإٍَ یقَِینٍ  :السلام
وقد كان في حسن بیانھ وترتیب أخباره وبدیع تھدّیھ، عبارة بالغة لأولي الألباب، فقد "

تحصّن بالعلم ونوّه بالنبأ المتیقن وفصّل النبأ؛ فشرح حالیھا الدنیویة والدینیة وتنقل من 
فیما  تشویق إلى تشویق أبلغ منھ، فكان متثبتاً فیما أخبر، بارعاً فیما صوّر، مستدلاً 

قرّر، وفیما أنكر، بصیراً بكید الشیطان للإنسان، متفطناً لانبناء الضّلالات بعضھا 
على بعض، خبیراً بترتیب الأدلّة وحسن الاستنتاج، وفیما ذكر الله لنا من ھذه العبر 
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البالغة من ھذا الحیوان الأعجم حثّ لنا على أن نسلك عندما نخبر ونبینّ أو نبحث 
  . )27("ونرتب ونعللّ، أن نسلك ھذا المسلكوننظر، أو نستدل 

فتأمل كیف استنبط الشیخ من قول الھدھد جملة من الصفات التي ینبغي أن 
یتصّف بھا كل ناقل؛ من التثبّت والیقین والاستدلال، وفي ھذا إبراز لخاصیة من 
 خصائص التفسیر البادیسي؛ حیث أنھّ یغتنم أدنى مناسبة لیُوجّھ ویرُشد بما یجب أن

  .یتحلى بھ الفرد المسلم

وقد أكّد في موضع آخر ضرورة الاعتماد على الدلیل من القرآن والسنة   
أما : "والإعراض عن أدلة المتكلمین التي تتسم بالصعوبة والتعقید، حیثّ قال

الإعراض عن أدلة القرآن والذھاب مع أدلة المتكلمین الصعبة ذات العبارات 
لكتاب الله وتصعیب طریق العلم إلى عباده وھم في أشد الاصطلاحیة، فإنھّ من الھجر 

الحاجة إلیھ، لقد كان من نتیجة ھذا ما نراه الیوم في عامة المسلمین من الجھل بعقائد 
الإسلام وحقائقھ، وممّا ینبغي لأھل العلم أیضاً إذا أفتوا أو أرشدوا أن یذكروا أدلةّ 

لمسلمین إلى أصل دینھم ویذیقوھم القرآن والسنة لفتاویھم ومواعظھم؛ لیقرّبوا ا
حلاوتھ ویُعرّفوھم منزلتھ، ویجعلوه منھم دائما على ذكر، وینیلوھم العلم والحكمة من 

فإلى القرآن . قریب، ویكون لفتواھم ومواعظھم رسوخ في القلوب، وأثر في النفوس
  . )28("إن كنتم للخیر تریدون -أیھا العلماء -والسنة 

من كلامھ السابق یتضح أنّ الابتعاد عن الاستدلال والغوص في تأویلات المتكلمین 
ھجر لكتاب الله وتصعیب لطریق العلم؛ فھو بذلك یعالج واقعا أثرّ في الأمّة الإسلامیة 

 . وأبعد الكثیر عن أصل الدین وحلاوتھ

  :أن یتحلى المعلم بالصبر على المتعلمّ والرّحمة بھ - ثالثا
بادیس إلى ھذا الأدب الرفیع الذي ینبغي أن یتحلى بھ ناقل العلم إلى  أشار ابن
والعلم مستمد من الرّسالة، فعلى أھلھ واجب التبلیغ والنذّارة، " :غیره، حیث قال

والصبر على ما في طریق ذلك من الأذى والبلایا، والعطف على الخلق والرحمة، 
ینِ وَلِینُْذِرُوا فلَوَْلاَ نفَرََ مِنْ : وقد قال الله تعالى كُلِّ فرِْقةٍَ مِنْھمُْ طاَئِفةٌَ لِیَتَفَقَّھوُا فِي الدِّ

  .)29(]"122: التوبة[ قوَْمَھمُْ إذَِا رَجَعُوا إِلیَْھِمْ لعََلَّھمُْ یحَْذَرُونَ 

وإذ قرّر الشیخ ھذا الأدب الرفیع الذي ینبغي أن یتحلىّ بھ المعلم، فقد امتثلھ 
واقعا في وظیفتھ التعلیمیةّ كما شھد على ذلك طُلابّھ؛ إذ كانت معاملتھ لھم معاملة 
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أبویةّ تتمیزّ بالعطف والرّعایة وتوثیق الصّلة بھم وھي سمة بارزة من سمات فلسفتھ 
علاقة شیوخ عصره في مختلف الكلیاّت الإسلامیةّ بطلبتھم؛ التربویةّ، فقد كان یعیب 

حیث كانت تفتقد إلى الروابط المستمرّة الدائمة بین الطالب وأستاذه فیخرج بدون 
تخرّجوا في العلوم والفنون بدون تلك الروح التي : "... روح، وقد عبرّ عن ذلك بقولھ

ویكون لھا الأثر البارز في أعمالھ  -إن كانت للمعلم روح -ینفخھا المعلمّ في تلامیذه 
فالرّحمة والرفق والصبر على المتعلمّ روح مصاحبة   .)30("العلمیةّ في سائر حیاتھ

للمعلّم أثناء أدائھ للعملیة التعلیمیة، فإذا فقدھا فقد جنى على وظیفتھ بالویلّ والثبور 
ق حتى حال وعظائم الأمور، وقد نبھّ ابن السنيّ إلى ضرورة استصحاب ھذا الخل

 . )31(خطئ المتعلّم؛ إذ ینبغي أن یوُجّھ بالرّفق واللّین

  أن یتحلى المعلم بالتواضع وعدم رد الحق لصغر قائلھ -رابعا
: من أعظم موانع العلم التكبر، وقد بینّ الله ذلك في كتابھ، حیث قال

 ِبغَِیْرِ الْحَقِّ سَأصَْرِفُ عَنْ آیاَتِيَ الَّذِینَ یَتكََبَّرُونَ فِي الأْرَْض ]قال ]146: الأعراف ،
 لا :أنزع عنھم فھم القرآن، وأصرفھم عن آیاتي، وجاء عن بعض السلف: "ابن عییّنة

، و التكبر یوصل إلى رد الحق، كما یزرع في )32("ینال العلم حیي ولا مستكبر
 صاحبھ العجب والغرور، وقد نبھّ ابن بادیس إلى ھذا عندما ساق قصة الھدھد مع

وإذا كان الله تعالى قد بعث غراباً لیتعلم منھ ابن آدم : "سلیمان علیھ السلام، حیث قال
كیف یواري سوءة أخیھ، فكذلك ذكر لنا أمر ھذا الھدھد الممتاز بین الھداھد لنقتدي 
بھ، تنبیھاً لنا على أخذ العلم من كل أحد والاستفادة من كل مخلوق والشعور دائماً 

وَقلُْ رَبِّ زِدْنِي العجب والكبر والغرور : شر أدواء الإنسان بالنقص للسلامة من
أدب : "ثم قال بعنوان]". 76 :یوسف[ وَفوَْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ ، ]114:طھ[ عِلْمًا

قد سمع سلیمان ھذا الھدھد وأقره علیھ، فللصغیر أن یقول للكبیر وللحقیر ": "وإقتداء
تعلم، وعندي ما لیس عندك؛ إِذا كان من ذلك على یقین علمت ما لم : أن یقول للجلیل

وكان لقصد صحیح، ومن أدب من قیل لھ ذلك ولو كان كبیراً جلیلاً أن یتقبل ذلك ولا 
یبادر برده، وعلیھ أن ینظر فیھ لیعرف مقدار صدق قائده فیقبلھ أو یرده بعد النظر 

یحیط علماً بما لم یحط مثل والتأمل؛ إذ قد یكون في أصغر مخلوقات الله وأحقرھا من 
سلیمان علیھ السلام في علمھ وحكمتھ، واتساع مدركاتھ، وكفى بمثل ھذا زاجراً لكل 
ذي علم عن الإعجاب بعلمھ، والاعتزاز بسعة اطلاعھ، والترفع عن الاستفادة ممن 

  .)33("دونھ
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إنّ : " وقد أكد التحذیر من العجب والغرور عند تفسیره للمعوذتین، حیث قال
من آفات العلم اغترار صاحبھ بھ، وقد یتمادى بھ الغرور حتى یسول لھ أن ما أوتیھ 

ونجاتھ من الأشرار، فكان من رحمة الله  من العلم كافٍ في وقایتھ من الأضرار
بصاحب القرآن، ولطف تأدیبھ لھ وحسن عنایتھ بھ، أن ختم بھاتین السورتین كتابھ؛ 

قھ، وینبھھ إلى أن في العلم والحكمة مسألة لم لتكونا آخر ما یستوقف القارئ المتف
أنھّ مھما امتد في العلم باعھ، واشتد بالحكمة اطلاعھ، فإنھّ لا : یتعلمھا إلى الآن، وھي

یستغني عن الله، ولا بد لھ من الالتجاء إلیھ، والاعتصام بھ، یستدفع بھ شر الأشرار 
فابن بادیس . )34("ھ لشر الشروروحسد الحاسد، وكفى بھذه التربیة قامعاً للغرور؛ وإنّ 

إذ یركز على التواضع والتحذیر من نقیضھ سائر على ما قرّره العلماء من قبلھ، فھذا 
ابن عبد البر عقد في جامعھ فصلا في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرئاسة، وأن 

   .)35(من أفضل آداب العالم تواضعھ وترك الإعجاب لعلمھ ونبذ حب الرئاسة عنھ

  : أن یبذل المتعلم ما علمھ -خامسا
حرص ابن بادیس على زرع ھذا الأدب في النفوس حتى ینتشر الخیر، ففي 

ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبِینٌ : معرض بیانھ لقولھ تعالى : قال ،]15:المائدة[ قدَْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهَّ
نور وبیان، وھذا كتابنا نور وبیان، فالمسلم المؤمن  صلى الله علیھ وسلمھذا نبینا "

بھما المتبع لھما لھ حظھ من ھذا البیان، فھو على ما یسُِّر لھ من العلم ولو ضئیلا یبینھ 
وینشره؛ یعّرّف بھ الجاھل ویرشد بھ الضال، وھو بذاك وبعملھ الصالح كالنّور یشع 

عنده من علم وعمل، فعلى  على من حولھ، وتتسع دائرة إشعاعھ وتضیق بحسب ما
المسلم أن یعلم ھذا من نفسھ ویعمل علیھ، ویضرع إلى الله دائما في دعواتھ أن یمده 

والمتتبع لآثار الشیخ یقف على وضوح ھذا المقصد في تعلیمھ؛ إذ كان . )36(... "بنوره
صلى یركز على ضرورة تبیلغ العلم ولو كان قلیلا، ففي معرض شرحھ لحدیث النبي 

یا رسول الله، : فقال رجل من الأنصار. »إیاكم والدخول على النسّاء«:  علیھ وسلمالله
، قال ابن بادیس بعد بیانھ لما تضمنھ من )37(»الْحَمْوُ الموت«: أفرأیت الْحَمْوُ؟ قال

فحق على من قرأ ھذا الحدیث أن یعُلمّھ للناّس وینشره فیھم ویحثّ نفسھ : " معاني
والسیر على أدبھ، ولا یستعظمنّ ما یراه من جھل، فإنھّ ما جاء وإیاھم على العمل بھ 

فإنھّ لا یلبث بإذن الله أن  -ولو كان في أولھ قلیلا -إلا من قلةّ نشر العلم فإذا نشر العلم 
  .)38("یصیر كثیرا

  :حسن الإنصات والاستماع -سادسا
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مِنْ قبَْلِ أنَْ یقُْضَى إِلیَْكَ وَلاَ تعَْجَلْ بِالْقرُْآنِ  :تناول ابن بادیس عند قولھ تعالى
جملة من الآداب؛ حیث أوضح أنّ النبي ] 114:طھ[ وَحْیھُُ وَقلُْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

علّمھ الله بلسان جبریل، فكان : بعثھ الله معلماً وكان أیضاً متعلماً  صلى الله علیھ وسلم
متعلماً عن جبریل عن رب العالمین، ثم كان معلماً للناّس أجمعین، فللعلم شرف 

ثمّ أكّد بعد ذلك أن لھذه الرّتبة التي یحظى بھا التعلم والتعلیم آدابھا، وكان محمد . عظیم
ق في آدابھما؛ بما أدبھ الله وأنزل علیھ من الآیات أكمل الخل  صلى الله علیھ وسلم

فیھما، وشرع في ذكر بعض من ذلك، وكان ھذا أول أدب تناولھ ابن بادیس في 
إذا أنزل  صلى الله علیھ وسلمكان النبي : " تفسیره لھذه الآیة، حیث قال مستدلا لھ

 ءة، وكان ذلك منھبالوحي علیھ قرأ معھ وساوقھ في القرا -علیھ السلام - علیھ جبریل
لحرصھ على حفظھ وعدم نسیانھ، حتى یبُلغّھ كما أنّزل علیھ؛  صلى الله علیھ وسلم

ولأنّ تعلّق قلبھ بما یسمع من جبریل وامتلاءه بھ واستیلاء ذلك المسموع على لبھ، 
یدعوه إلى النطّق بھ، لما بین القلب واللسّان من الارتباط؛ ولأنّ شوقھ إلى ذلك 

بتھ ورغبتھ فیھ تبعثھ على التعجّل بقراءتھ، غیر أن القراءة عند السماع المسموع ومح
وقبل تمام الإلقاء، تمنع تمام الوعي؛ لأنّ عمل اللّسان بالنّطق یضُعف عمل القلب 

عن أن یعجل بقراءة  صلى الله علیھ وسلم بالوعي والحفظ؛ فلذا نھى الله تعالى نبیھ
وَلاَ : ن یقضى ویتمم إلیھ وحیھ، فقال تعالىالقرآن عند سماعھ من جبریل من قبل أ

  ...". تعَْجَلْ بِالْقرُْآنِ مِنْ قبَْلِ أنَْ یقُْضَى إلِیَْكَ وَحْیھُُ

إنمّا المقصود من الكلام البیان : "ثم بینّ أن ھذا الأدب أدب عام، حیث قال
على عن المراد، وإنمّا المقصود من السماع وعي الكلام لیفھم المراد، فكما كان 

المُتعلمّ أن یسكت حتى یفرغ مُعلمّھ من القدر المرتبط بعضھ ببعض مما یلقیھ إلیھ 
المعلم، حتى یفرغ المعلم من إلقائھ، كذلك على المُناظر أن یستمع لمناظره حتى 
یستوفي دعواه وحجّتھ، وعلى كل قارئ لكتاب أن یستوفي ما یرتبط بعضھ ببعض 

فبھذا الأدب یتم وعي المتعلم  ستمع لمتكلم كذلك،وعلى كل م منھ، ثم یبدي رأیھ فیھ،
فیحفظ، وفھم المناظر فیرد ویقبل، وفھم القارئ فیعرف ما یأخذ ویترك، وفھم السامع 
لتحصل فائدة الاستماع، وبترك ھذا الأدب كثیراً ما یقع سوء الوعي أو سوء الفھم، 

  . )39("وفوات القصد من المناظرة والقراءة أو الكلام

فانظر كیف یستنبط ابن بادیس من الآیة الكریمة ھذا الأدب المھم في تلقي 
العلم، ثمّ تأمل كیف توسّع في مدلولھ لیشمل المتعلم والمناظر والسامع ولم یحصره في 
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جانب معینّ، وتلك إحدى سمات المنھج التربوي لدى الشیخ ابن بادیس رحمھ الله 
  .تعالى

  ن العلمدوام التعلم للازدیاد م -سابعا
وَقلُْ رَبِّ زِدْنِي : صرّح ابن بادیس بھذا الأدب في معرض تفسیره لقولھ تعالى    

یتعلم الإنسان حتى یصیر عالماً ویصیر معلماً، ولكنھ : "، حیث قال]114:طھ[ عِلْمًا
مھما حاز من العلم وبلغ من درجة فیھ، ومھما قضى من حیاتھ في التعلیم وتوسع فیھ 

زال بحاجة إلى العلم، ولن تزال أمامھ فیما علمھ أشیاء مجھولة یحتاج وتكمّل، فلن ی
وھو  صلى الله علیھ وسلمإلیھا، فعلیھ أبداً أن یتعلم وأن یطلب المزید، ولذا أمر الله نبیھ 

 :أن یزیده علماً فقال -وھو الذي علمھ ما لم یكن یعلم -أن یطلب من الله -المعلم الأعظم
عِلْمًا وَقلُْ رَبِّ زِدْنِي ]40(]"114 :طھ(.  

وھو أعلم خلق الله تعالى،  صلى الله علیھ وسلمفإذا كان ھذا شأن رسول الله 
فما الظن بغیره، فلا شك أنھم أحوج إلى الاستزادة من العلم، فالعلم بحر لا ساحل لھ، 

  ].85:الإسراء[ وَمَا أُوتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قلَِیلاً : وصدق الله القائل

ولیبین ابن بادیس أھمیة الاستزادة من العلم، فقد زاد المسألة توضیحا حین 
ما :  " أكد على ضرورة الاستمرار في طلبھ، وبینّ مضار الانقطاع عنھ؛ حیث قال

أكثر ما رأینا من قطعھم ما حصّلوا علیھ من علم عن العلم، فوقف بھم عند ما انتھوا 
عندھم، فتعظموا وتكلمّوا فیما لم یعلموا فضلوا إلیھ، فجمدوا وأكسبھم الغرور بما 

وأضلوا، وكانوا على أنفسھم وعلى الناّس شر فتنة وأعظم بلاء فبمثل ھذه الآیة 
الكریمة یداوي نفسھ من ابتلى بھذا المرض، فیقلع عن جموده وغروره، ویزداد مما 

ھ زمن من لیس عنده علم ما لم یعلم، ویحذر من أن یقف على طلب العلم ما دام فی
فلن یزال یطلب من الله تعالى أن  صلى الله علیھ وسلمالحیاة، ویقتدي بھذا النبي الكریم 

یزیده علمًا  بما ییسر لھ من خزائن رحمتھ، وما یلقیھ في قلبھ من نور، وما یجعل لھ 
  . )41("من فرقان، وما یوفقھ الله إلیھ من أصل ذلك كلھ، وھو تقوى الله والعمل بما علمھ

یوُرث صاحبھ الجمود والغرور،  -حسب ابن بادیس -لانقطاع عن العلم فا
ویكون سببا في الضلال والإضلال حین یتكلم فیما لا یعلم؛ وتلك إحدى المصائب التي 

إنّ من شرع  : "تحلّ بالأمة بسبب أنصاف أو أشباه المتعلمین، وفي ھذا یقول المناوي
لھ الشبھ وتكثر علیھ فیصیر ضالا مضلا، في حقائق العلوم ثم لم یبرع فیھا، تتولد 

  .)42("فیعظم على الناّس ضرره، وبھذا النظّر قیل نعوذ با� من نصف فقیھ أو متكلمّ
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وخلاصة ھذا المطلب؛ أن الشیخ ابن بادیس لم یقتصر على بیان أھمیة العلم     
رسّخ للترغیب في تحصیلھ فحسب، بل أحاطھ بجملة من الآداب التي من شأنھا أن تُ 

ذلك العلم ویؤتي أكلھ، وقد استنبط تلك الآداب من كتاب الله تعالى وھو یفسر آیاتھ 
الكریمة وینزلھا على الواقع في إطار مشروعھ الإصلاحي والتربوي الذي تعھد 

  .بإحیاء الأمة علیھ

أن تتعلق القلوب با�، وأن یتحقق : وقد تلخّصت تلك الآداب في سبعة عناصر ھي     
على حسن البیان،  ام فیما ینقلھ لغیره، مستندا في ذلك إلى الحجّة والبرھان معتمدالمعلّ 

متصفا بالصبر واللیّن، متواضعا یقبل الحق من الصغیر والكبیر، محبا للخیر، متمیزّا 
  . بحسن الإنصات، ناشرا للعلم  مستمرا في تحصیلھ

  :خاتمة
  :التالیةوفي ختام ھذه الدراسة یمكن استخلاص النتائج 

  .مفھوم العلم لدى ابن بادیس واسع یشمل كل علم نافع -
یرى ابن بادیس أنّ التخليّ عن العلوم الكونیةّ سبیل للجمود المُؤذن بفساد العمران  -

  .وسقوط الحضارات
  .رغّب ابن بادیس في تعلمّ اللّغات الأجنبیةّ للاستفادة من العلوم التكنولوجیا -
ترغیب في العلم والحثّ علیھ عن طریق نشر  فضائلھ، حرص ابن بادیس على ال -

  : ومن ذلك
أنّ القرآن رغّب فیھ، وأنّ العلم میراث النبوة وأساس الإصلاح ومصدر الأخلاق،  -

 .ومنطلق الرقيّ وقوام الملك وھو المُتبع في الأقوال والأفعال والاعتقادات
م، فقد نوّه بالآداب التي إلى جانب حرص الشیخ ابن بادیس على بیان أھمّیة العل -

  : ینبغي الاتصاف بھا، ومن ذلك
الإخلاص � في تحصیلھ وبذلھ، والحرص على التثبّت في النقّل مع الاستدلال  -

وحسن البیان، إضافة إلى الصبر والرّحمة بالمتعلمّ، وقبول الحق مھما كان قائلھ، 
 .في تحصیلھوالحرص على نشر العلم ولزوم الصمت عند تلقیھ والمواصلة 

اعتمد ابن بادیس في بیانھ لأھمیة العلم وآدابھ على منھج استنباطي، كما حرص  -
  .على ربط الآیات بالواقع
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حرص ابن بادیس على بیان أھمّیة العلم مع التركیز على آدابھ، ینطلق من  -
مشروعھ القائم على التربیةّ والتعلیم، فالعلم لوحده لا ینفع إذا لم یتجمل صاحبھ 

  .الآداب الرفیعة والأخلاق الحسنةب

وفي الأخیر أقترح أنّ یُتوسّع أكثر في ھذا الموضوع لیتمّ استقصاؤه من 
جمیع آثار الشیخ ابن بادیس؛ حتى تعمّ الفائدة وتتضّح منھجیّتھ التي سلكھا في ترغیب 

  . الأمة في العلمّ، فیقُتدى بھ في ذلك

  
  :قائمة المصادر والمراجع

نظام یعقوبي، دار النوادر، : ، ریاضة المتعلمین، ح)ھـ364: ت(السني أحمد ابن  -1
  م2015، 1سوریا، ط 

مجموعة من : ، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، تح)ھـ 427: ت(أحمد الثعلبي  -2
 - ھـ  1436، 1المملكة العربیة السعودیة، ط -الباحثین، دار التفسیر، جدة 

  .م2015
سامي سلامة، دار : ، تفسیر القرآن العظیم، تح)ھـ774: ت(إسماعیل بن كثیر  -3

  .م 1999 -ھـ 1420، 2طیبة للنشر والتوزیع، ط 
تركي رابح، الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاح الإسلامي والتربیة في  -4

  .2001-ھـ 1422، 5:الجزائر، المؤسسة الوطنیة للاتصال، الجزائر، ط
، فیض القدیر، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، )ھـ1031: ت(زین الدین المناوي  -5

  .ھـ1356، 1ط 
أحمد البردوني، دار : ، تفسیر القرطبي،تح)ھـ671: ت(شمس الدین القرطبي  -6

، عبد الحمید بن 17م، ج  1964 -ھـ 1384، 2الكتب المصریة، القاھرة، ط 
، 1زائریة، ط عمار طالبي، دار ومكتبة الشركة الج: بادیس، آثار ابن بادیس، تح

  .م1968 -ھـ 1388
عبد الحمید بن بادیس، مجالس التذكیر من حدیث البشیر النذیر، مطبوعات وزارة  -7

  م1983 -ھـ 1403، 1الشؤون الدینیة، الجزائر، ط 
أحمد شمس : عبد الحمید بن بادیس، مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر، تح -8

  .م1995 -ھـ 1416، 1لبنان، ط  الدین،   دار الكتب العلمیة بیروت،
عیسى عمراني، المدرسة البادیسیة ومناھجھا الدراسیة، دار الھدى، الجزائر، ط  -9

1 ،2015.  
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، مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم )ھـ751: ت(محمد ابن القیم الجوزیة  -10
 1432، 1 ط عبد الرحمن بن قاید،دار عالم الفوائد، مكة المكرمة،: والإرادة، تح

  ھـ
  .2015، 1:محمد الدراجي، عبد الحمید بن بادیس، دار الھدى، الجزائر، ط -11
محمد : تح ، أنوار التنزیل وأسرار التأویل،)ھـ685: ت(نصر الدین البیضاوي  -12

  .ھـ 1418 ،1 بیروت، ط ،المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي
أبي الأشبال : ، جامع بیان العلم وفضلھ، تح)ھـ463: ت(یوسف بن عبد البر  -13

  .م 1994 -ھـ  1414، 1، ط الزھیري، دار ابن الجوزي، السعودیة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :الھوامش

 
دار ،   الدینأحمد شمس : الخبیر، تح الحكیم كلام من التذكیر عبد الحمید بن بادیس، مجالس  )1(

 .100 ، صم1995-ھـ1416، 1 ، طلبنان، الكتب العلمیة بیروت
 ، طدار ومكتبة الشركة الجزائریة، عمار طالبي: ،تحآثار ابن بادیسعبد الحمید بن بادیس،  )2(

 .178 ص ،3 م، ج1968 - ھـ1388 ،1
 .102 ، صمرجع سابقالخبیر،  الحكیم كلام من التذكیر عبد الحمید بن بادیس، مجالس )3(
 .296، ص 2 ج ،2015، 1 محمد الدراجي، عبد الحمید بن بادیس، دار الھدى، الجزائر، ط )4(
 .160 ، صمرجع سابقالخبیر،  الحكیم كلام من التذكیر عبد الحمید بن بادیس، مجالس )5(
 .259 السابق، ص المصدر )6(
 56رقم  »لا نورث ما تركنا فھو صدقة«: صلى الله علیھ وسلمباب قول النبي أخرجھ مسلم،  )7(

- )1761(. 
 .256ص  ،مرجع سابق، مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر،بن بادیس  عبد الحمید )8(
دار الكتب ، أحمد البردوني: تح ،تفسیر القرطبي، )ھـ671: ت( شمس الدین القرطبي )9(

 .300 ، ص17 ، جم1964 -ھـ 1384، 2 ، طالقاھرة –المصریة 
، محمد المرعشلي :تح ،التنزیل وأسرار التأویلأنوار ، )ھـ685: ت(نصر الدین البیضاوي   )10(

  .156 ص ،4 ـ، جھ1418، 1 ، طبیروت ،دار إحیاء التراث العربي
 .296ص ، مرجع سابق، مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر ،بن بادیس عبد الحمید )11(
 .269ص السابق،  المصدر  )12(
الإسلامي والتربیة في الجزائر، تركي رابح، الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاح   )13(

 .422 ، صم2001-ھـ1422، 5 المؤسسة الوطنیة للاتصال، الجزائر، ط
 . 179 ، ص2 ، جمرجع سابق، آثار ابن بادیسعبد الحمید بن بادیس،  )14(
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 .343ص  ،مرجع سابق، مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیرعبد الحمید بن بادیس،  )15(
 .101 المصدر السابق، ص  )16(
  .73المصدر نفسھ، ص   )17(
  .217 ، ص3 ، جمرجع سابق، آثار ابن بادیسعبد الحمید ابن بادیس،   )18(
 .276ص  ،مرجع سابق، مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیرعبد الحمید ابن بادیس،  )19(
 .271ص المصدر السابق،   )20(
: ، تحوالإرادةمفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم ، )ھـ751: ت(محمد ابن القیم الجوزیة   )21(

  .173 ، ص1 ، جھـ1432، 1 ط ،دار عالم الفوائد، مكة المكرمة عبد الرحمن بن قاید،
  . 99 ، صمرجع سابق، مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیرعبد الحمید بن بادیس،   )22(
 .103 المصدر السابق، ص  )23(
 .254المصدر نفسھ، ص   )24(
لیِبَلْوَُكُمْ : في قولھ تعالىفضیل بن عیاض العن إلى جانب الإخلاص، تشترط المتابعة، ف  )25(

إذا كان على : إذا كان �، والصّواب: والخالص ...ھأخلصھ وأصوب: قال أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً 
مجموعة من : ، تحالكشف والبیان عن تفسیر القرآن، )ھـ 427: ت(أحمد الثعلبي : ینظر .السنةّ

 .356، ص 9، ج م 2015-ھـ1436، 1 ، طیةالسعود ،دار التفسیر، جدةالباحثین، 
 .54ص  ،مرجع سابق، مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیرعبد الحمید ابن بادیس،   )26(
 .278المصدر السابق، ص   )27(
 . 343المصدر نفسھ، ص   )28(
 .296 نفسھ، ص  )29(
، 2015 ،1عیسى عمراني، المدرسة البادیسیة ومناھجھا الدراسیة، دار الھدى، الجزائر، ط   )30(

 .177ص 
نظام یعقوبي، دار النوادر، سوریا، : ریاضة المتعلمین، تح، )ھـ364: ت(أحمد ابن السني   )31(

 .139ص  م،2015، 1ط 
دار طیبة للنشر ، سامي سلامة: ، تفسیر القرآن العظیم، تح)ھـ774: ت(بن كثیر  إسماعیل  )32(

 .475 ، ص3 ، جم1999-ھـ1420 ،2 ، طوالتوزیع
 .271 ص ،مرجع السابق، التذكیر من كلام الحكیم الخبیر مجالسعبد الحمید ابن بادیس،   )33(
  .370السابق، ص  المصدر  )34(
دار ، أبي الأشبال الزھیري :، حجامع بیان العلم وفضلھ، )ھـ463: ت(یوسف بن عبد البر   )35(

 .562 ، ص1 ، جم 1994 - ھـ  1414، 1:، طابن الجوزي، السعودیة
 .330: س ، ص.، مالحكیم الخبیر مجالس التذكیر من كلامعبد الحمید ابن بادیس،  )36(
 ، رقمباب لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغیبةأخرجھ البخاري،   )37(

5232. 
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مطبوعات وزارة الشؤون ،مجالس التذكیر من حدیث البشیر النذیر، عبد الحمید بن بادیس )38(
 .177 ، صم1983-ھـ1403، 1 ط ، الجزائر،الدینیة

 .344ص  ،مرجع سابق، مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیرعبد الحمید ابن بادیس،   )39(
 .344ص السابق،  المصدر  )40(
 .345ص المصدر نفسھ،   )41(
، 1 ، طمصر ،المكتبة التجاریة الكبرى، فیض القدیر، )ھـ1031: ت(لمناوي زین الدین ا   )42(

 .377، ص 3 ھـ ، ج1356


